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  بسم االله الرحمن الرحيم
  }وجوه انحراف المتكلمين في مفهوم التوحيد{

  "ملخص البحث " 
غلــت المتكلمــة فــي تعظــيم الفلــسفة حتــى رأت فيهــا المــنهج الأقــوم لتحــصيل العلميــات ، 
ويختص الشرع بالعمليات ، واصطدموا بإشكالية كبـرى ، حـين قـابلتهم المباحـث الفلـسفية 

ًختـــراع االله خلقـــه اختراعـــا ، وهـــذا نقـــيض مـــا عرفـــوه فـــي الملـــة بإنكارهـــا الـــصانع ، ونفـــي ا
المحمدية التي ينتسبون إليها ، فعظم عندهم شأن الجمـع بـين هـذين النقيـضين مـن غيـر أن 
تفوت عليهم الفلسفة ولا الملة ، فظنـوا أن التوحيـد المطلـوب فـي الملـة هـو إثبـات الخـالق 

نعه وإحداثــه ، وأن الطريـق لهـذا الإثبــات المختـرع  الـصانع ، وإثبـات حــدوث مخلوقاتـه بـص
هو قواعـد الفلـسفة ذاتهـا ، وطرقهـا المحـررة عينهـا ، فحـدث عنـدهم الانحـراف فـي مفهـوم 
التوحيد والانحراف في منهج تقريره ، وظهر الانحراف في مفهوم التوحيد فـي وجـوه علميـة 

وســه التــي فــي وعمليــة يــستعرضها البحــث فــي إيجــاز قــصد بــه إبــراز مهمــات الموضــوع ورؤ
الانحـــراف فـــي مـــسمى التوحيـــد ، إذ وضـــعت المتكلمـــة اســـم : تحـــصيلها تحـــصيله ، وهـــي 

التوحيـد علـى غيـر مـسماه فـي الـشرع للفهـم المنحـرف عنـدها للتوحيـد ، ثـم الانحـراف فـي 
تفــسير كلمــة التوحيــد التــي هــي عنوانــه وشــعاره ، إذ قــد فــسرتها المتكلمــة بمــا يجردهــا عــن 

ها على غير المراد بها ، ثم الانحراف في حكمه الذي تتعين به منزلته معناها الشرعي ويضع
وقدره ، إذ قد حطت المتكلمة التوحيد الشرعي عـن مرتبتـه وجعلتـه فـي التوابـع واللواحـق ، 
ثم الانحراف في العمـل بـه وتحقيقـه ، إذ أسـست المتكلمـة لـرواج الـشركيات والفـسق دون 

  .توحيد واللهج بكلمته حرج أو تأثم بل مع الانتساب إلى ال
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  المقدمة
  :الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد 

 واصـــطدموا ،فقــد غــلا أهـــل الكــلام فـــي تعظــيم الفلــسفة اليونانيـــة حتــى رأوهـــا المــنهج الأقــوم لتحـــصيل العلميــات 
لعـالم ، وإنكـار أن يكـون الله إحـداث وخلـق ، وهـذا بإشكالية عظيمـة حـين قـابلتهم المباحـث الفلـسفية بتقريـر قـدم ا

نقـيض مــا تقتــضيه الملـة التــي ينتحلوهــا ، فاشـتغلوا بجمــع بــين النقيـضين لا يبطــل علــيهم الفلـسفة التــي يعظمــون ولا 
 خلــق الخــالق واختراعــه ، وإثبــات الملــة التــي إليهــا ينتــسبون ، فظنــوا أن التوحيــد الــذي جــاءت بــه الملــة هــو إثبــات

خلوقات ، وأن الطريق لتقرير هذا الإثبات هـو قواعـد الفلـسفة ذاتهـا ، وطرقهـا المحـررة عينهـا لأنهـا فـي حدوث الم
  .وحيد  والانحراف في منهج تقريرهدعواهم قطعيات ، فكان فيهم الانحراف في مفهوم الت

وه فـي إيجـاز فـي مفهـوم التوحيـد فـي وجـوه علميـة وعمليـة ، وفـي هـذا البحـث نـستعرض هـذه الوجـانحرافهم وظهر 
الانحـراف فـي مـسمى التوحيـد ، إذ : قصد به إبراز مهمـات الموضـوع ورؤوسـه التـي فـي تحـصيلها تحـصيله ، وهـي 

قد وضع أهل الكلام التوحيد على غير مسماه في الشرع وأدخلت فيه ما ليس منه بل وما يناقـضه ، ثـم الانحـراف 
د فــسرتها المتكلمــة  بمــا يوافــق مــسمى التوحيــد عنــدهم فــي تفــسير كلمــة التوحيــد التــي هــي عنوانــه وشــعاره ، إذ قــ

ــه وقــدره وجردوهــا  عــن معناهــا الــشرعي ، ثــم الانحــراف ــه منزلت إذ قــد حطــت .  فــي حكــم التوحيــد الــذي تتعــين ب
المتكلمة التوحيد الشرعي عن مرتبتـه وجعلتـه فـي التوابـع واللواحـق ، ثـم الانحـراف فـي العمـل بـه وتحقيقـه ، إذ قـد 

مة بفهمها المنحرف للتوحيد لرواج الشركيات في المسلمين دون حـرج أو تـأثم ، بـل مـع الانتـساب مهدت المتكل
  .للتوحيد واللهج بكلمته 

ًدا ًوقد ابتدأت البحث بتمهيد يلقي الضوء على علة انحراف المتكلمين وسببه ، وأرجو أن يكون البحـث نافعـا مفيـ
ً، وعند االله مقبولا مأجورا ً.  

فــي عــددها التاســع ) العلــوم الــشرعية ( ســعود الإســلامية بحــث مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن وقــد نــشرت هــذا ال
  ).51( إلى الصفحة رقم ) 13(هـ من الصفحة رقم 1429شهر شوال الصادر في 

  
ًأولا وآخرا لا شريك له والحمد الله  ً.  

  
  وسيف الجهنيمحمد بن عبدالرحمن أب.د.أ                                              
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المعتزلــة ، : ريــره ، وأشــهرها ًالمتكلمــون هــم الطوائــف التــي اعتمــدت علــم الكــلام منهجــا فــي شــرح الاعتقــاد وتق

شعرية ، والماتريدية ، وهناك غيرها من الفرق ، وكـل مـن شـارك فـي بنـاء الاعتقـاد علـى علـم الكـلام فهـو مـتكلم والأ
  . )1(افقهم فيهيلحقه ما يلحق المتكلمين على قدر ما و

  . )2(في قواعد المنطق وقوانين الفلسفة العقلية المذكورة بالأدلة العقائد الدينية إثباتعلم : وعلم الكلام هو 
وقد نشأ علم الكلام في عهد المـأمون حـين ترجمـت كتـب الفلاسـفة ، فطالعهـا شـيوخ المعتزلـة وخلطـوا الكـلام فـي 

  . )3(ن العلم سموه علم الكلامًالعقائد بقوانين الفلسفة وأفردوا فنا م
. ولولا شذرات من نصوص الكتاب والسنة يوردها المتكلمون لما كان بين علـم الكـلام والفلـسفة شـيء مـن الفـرق 

ــه بتــسمية الفلاســفة المنطــق منطقــا ، : وقــد ذكــر الــشهرستاني مــن أســباب تــسمية علــم الكــلام بهــذا الاســم  ًمقابلت
  . )4(والمنطق والكلام مترادفان

هــو تلــك القــضايا التــي يــسمونها العقليــات ،وهــي أصــول : وإنمــا عمــدة الكــلام عنــدهم ومعظمــه «: ال ابــن تيميــة قــ
دينهم ، وقـد بنوهـا علـى مقـاييس تـستلزم رد كثيـر ممـا جـاءت بـه الـسنة ، فلحقهـم الـذم مـن جهـة ضـعف المقـاييس 

 سم بنــوا علــى هــذه العقليــات القياســيةقــ:  بنــوا عليهــا ، ومــن جهــة ردهــم لمــا جــاءت بــه الــسنة ، وهــم قــسمان التــي
ولا شـك «:  قـال »شـعرية ، وقـسم بنـوا عليهـا الأصـول العلميـة والعمليـة كالمعتزلـةالأصول العلمية دون العملية كالأ

 الكلامـي وردهـم لمـا جـاء  لكثـرة بنـائهم الـدين علـى القيـاس الفاسـدأن هؤلاء هم المتكلمة المذمومون عند السلف
  . )5(»به الكتاب والسنة

أخذت الفلـسفة التـي حوتهـا كتـب اليونـان المترجمـة إلـى العربيـة بمجـامع قلـوب المتكلمـة ، رأوا فيهـا الحكمـة وقد 
التي يعتدل بها نظر العقل ، وتقـاس عليهـا أحكامـه ، وعظمـوا أئمـة الفلـسفة كأرسـطو وغيـره ، وسـموهم الحكمـاء ، 

ا قواعــد الفلــسفة وجوامــع كــلام أئمتهــا فــي العلــم وغلــوا فــي تعظــيمهم هــذا حتــى وصــل بهــم الحــال إلــى أن جعلــو
ً عـن الغيبيـات ، ومقياسـا للحكـم فـي المـراد بهـذه الأخبـار rًأصلا للنظر في أخبار الرسول " المنطق " المسمى بـ 

  . خطاب للعقل الذي فيه هذه القطعيات r، واهمين أن هذه قطعيات عقلية ، يجزم العقل بها ، وأخبار الرسول 

                                                 
   .8/ 2انظر الفتاوى   )1(
   . 17  وشرح العقائد النسفية7ظر المواقف ان  )2(
   . 23 / 1انظر الملل والنحل  )3(
  . المرجع السابق  )4(
  . 8 - 7/ 2 الفتاوى  )5(
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ً خطأ فاحشا لا مبرر له ، ولا عذر لهم فيه إلا إن كان استزلال الشيطان وغلبة الهوى عذرا أخطئواوقد  ً ً.  
  :ويظهر فحش خطئهم في وجهين 

أنه ليس في منهج العقل إلا القياس ، هو أداة العلم العقلـي ، بـه يقـرر علومـه وعليـه يحكـم بـصحة المعلـوم : الأول 
  :شيء إلا واحد من اثنين أو فساده ، لأنه ليس طريق إلى العلم ب

إما مشاهدته عينه ، وهذا علم حاصل بالمشاهدة لا عمل للعقل فيـه ، فالمـشاهدة ذاتهـا هـي العلـم اليقـين  -
  .المستغني بنفسه 

ًوهــذا ينظــر فيــه أولا إلــى صــدق المخبــر ، وهــو يعلــم بالقيــاس علــى دلائــل ، أو ورود خبــر عنــه وعينــه غائبــة  -
 الصدق المعلومة المشاهدة ، 

وهذا القياس عمل العقل ، فإذا دل القياس على صـدق المخبـر وصـحة الخبـر بقـي العلـم بـالعين الغائبـة ، فـإن كـان 
لها نظير مشاهد يماثلها في خصائصها فتعلم بقياسـها علـى النظيـر المـشاهد ، وهـذا القيـاس عمـل العقـل ، فـإن لـم 

ياسـه علـى صـدقه وصـحة خبـره ، وانتهـى إلـى هـذا م العقـل لخبـر المخبـر الـذي قـد دلـه قَّ نظيـر مـشاهد سـلايكن لهـ
  . الخبر لا يتجاوزه ولا يحيد عنه التسليم لا عمل له بعده لأنه لا محل لقياس بعد ذلك ، فيقف عند حد

ًولمـا كانــت الفلـسفة التــي يـسمونها الحكمــة وقوانينهــا المـسماة بــالمنطق أحكامـا عقليــة لـيس فيهــا إلا القيــاس ، ولا 
 عـن ربـه إلا فـي تقريـر صـدق rذه المحال التي ذكرنا ؛ ظهر أنـه لا محـل لهـا فـي خبـر الرسـول محل للقياس إلا ه

قـاض ًالرسول وصـحة الرسـالة ، أمـا الخبـر نفـسه فلـيس محـلا للقيـاس العقلـي بـل القيـاس العقلـي الـصحيح الـصريح 
 مــن الغيبيــات rرســول الرســول وصــحة الرســالة ، لأن مــا أخبــر عنــه البالتــسليم لــه غايــة التــسليم مــع ثبــوت صــدق 

 علــى أنــه لا إيمـــان إلا – ومــا أعظمـــه مــن يمــين – الــرب بربوبيتــه الإلهيــات لا نظيــر لــه تقــاس عليــه ولـــذلك أقــسم
 üxsù y7În/uëur üw: ((التــسليم للرســول أتــم التــسليم وأخلــصه مــن الــشوائب ، قــال جــل وعــلا 

öcqãYÏB÷sãÉ 4Ó®Lym x8qßJÅj3ysãÉ $yJäÏù tçyfx© 
óOßgoY÷èt/ §NèO üw (#rßâÅgsÜ þíÎû öNÎhÅ¡àÿRr& 

%[`tçym $£JÏiB |MøäüÒs% (#qßJÏk=|¡çÑur 
$VJäÎ=ó¡n@((  )1( فاتخــاذ القــوانين الفلــسفية أصــلا للنظــر فــي خبــر الرســول يقــاس عليهــا ويحكــم ، ً

ــه بهــا خطــأ منهجــي فــادح فــي نفــسه ، هــذا مــع التــسليم جــدلا بــصحة القواعــد الفلــسفية وأقيــستها مــن العلــل  ًعلي
وســلامتها مــن الأخطــاء فيمــا هــو محــل للقيــاس ، فكيــف يكــون الأمــر وثمــة جملــة علــل ومواضــع خطــأ عديــدة فــي 

  . نقص أو عيب وٍالقوانين الفلسفية وأقيستها فيما هو محل للقياس ، بل إنه لا يكاد يسلم شيء منها من خطأ أ
ات ولم يعلموا أخبار الرسـل عـن الغيبيـات ومـا أن أولئك الفلاسفة الذين يسمونهم الحكماء لم يعرفوا النبو: الثاني 

ًفكـانوا عطـلا مـن ، )2(وراء المشاهد ، بـل كـانوا مـشركين يعبـدون الأوثـان لـم يبعـث فـيهم نبـي ولـم ينـزل فـيهم كتـاب
دليــل علمــي خبــري يهــديهم فيمــا ســعوا إليــه مــن قــول فــي الــرب وصــفاته وســائر الغيبيــات ، فاســتندوا بكليــتهم علــى 

                                                 
   .65  النساء )1(
   .283 والرد على المنطقيين 10/30 و 9/208 و 68 ، 5/65  انظر درء التعارض )2(
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 بها ما غاب عنهم على ما يشاهدونه ، من غير أن يكون لهم دليـل صـحيح بـل ولا إشـارة مؤنـسة عقولهم ، يقيسون
ًإلـــى أن الغائـــب عـــنهم نظيـــر المـــشاهد حتـــى يـــصح القيـــاس ، فعـــدموا الخبـــر والقيـــاس جميعـــا ، فأحكـــامهم فاســـدة 

  .وقوانينهم باطلة 
ٍ فقد استغنى بعلم يقين حق يأخـذه عـن الرrفمن جاءه خبر الرسول  ٍ  ويتابعـه عليـه مطمـئن القلـب منـشرح rسـول ٍ

هـو وارد مـن جهـة لا الصدر ، فخبر الرسول هو الخبر الحـق الـذي يجـب الإيمـان بـه والقيـاس عليـه والحكـم بـه ، ف
 r)) : $tBurكــذب بــل ولا خطـأ ولا كتمــان لمــا يحتــاج العبــد العلـم بــه ، قــال االله فــي الرســول يتطـرق إليهــا 

uqèd ín?tã É=øãtóø9$# &ûüÏYüÒÎ/((  )1( من الـضن وهـو المـسك ، أي 
مـن الظنـة ، وهـي التهمـة ،  " بظـنين " ًلا يمسك منه شيئا أمر أن يبلغكم إياه فيكتمه ، وفي قراءة متـواترة صـحيحة 

  .)2(أي لا يتهم فيه بكذب أو خطأ
ًخبـار الرسـول بعــد أن آمـن بـه رسـولا مخبــرا عـلهــذه النعمـة قـدرها ، ونكـس فأخــضع أفمـن لـم يعـرف  ن ربـه لأحكــام ً

ِهؤلاء الفلاسفة الذين لم يعرفوها وكذبوا وأخطؤوا في القـول فـي موضـوعها حـرم طمأن ة القلـب وانـشراح الـصدر ، ينـُ
وأحاط به الضيق والحرج ، فيوقعه ما في قوانين الفلسفة من كـذب وخطـأ فـي شـك لا يقـين معـه ، ويبقـى فـي تـردد 

 مــن أهـل الكـلام بــالحيرة والـشك كمــا هـو معـروف عــن غيـر واحــد ًلا ينتهـي إلـى جــزم أبـدا ، ولـذلك اعتــرف جماعـة
إما الاشتغال بإتباع شهوات الغي في الـبطن والفـرج أو الرياسـة والمـال :  ، وانتهت بهم الحيرة إلى طريقين )3(منهم

ـــــــــك ـــــــــرة هـــــــــي تمـــــــــام المعرفـــــــــة ومنتهاهـــــــــا )4(ونحـــــــــو ذل ـــــــــي   ، ، وإمـــــــــا ادعـــــــــاء أن الحي ـــــــــروون عـــــــــن النب   rوي
   )5( rوهما مكذوبان عليه))ًاللهم زدني فيك تحيرا (( وأنه قال ))  أشدكم حيرة أعلمكم باالله(( 

ّـ ، وإنمـا مكن فـي قلـوبهم ذلـك مـع معـرفتهم الرسـول rفلأهل الكلام جناية أصلية هي الإعراض عن خبر الرسول 
 قطعيــات عقليــة ، وانتحــالهم ملتــه وانتمــائهم إلــى جماعتــه هــو الــشبهة الجاثمــة علــى قلــوبهم مــن أن قــوانين المنطــق

والعقل هو الذي يخاطبه الرسول ، وهو مناط التكليف بخبره ، وهو الذي به فهم خبره ، وقـد غفلـوا بهـذه الـشبهة 
عن أصل الأمر وهـو أن العقـل يوصـلك إلـى الرسـول ويـدلك علـى صـدقه وصـحة رسـالته ثـم لا شـأن لـه بعـد ذلـك ، 

 بـين يديـه سـلمته نفـسك لـم تعارضـه بـشيء وإن كلفـك بمـا كما توصلك الدلائل إلـى الطبيـب الخبيـر ثـم إذا صـرت
  .تكره 

                                                 
   .24  التكوير )1(
   .364 / 2 والكشف عن وجوه القراءات السبع 517 وغريب القرآن لابن قتيبة 2/288  انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة )2(
   . 74-4/72 ، والفتاوى 346 / 5 و 164 – 1/158ض   انظر درء التعار)3(
   . 165 / 1  انظر درء التعارض )4(
   .26 / 2 الفتاوى   قاله ابن تيمية في)5(
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ثم إن قوانين الفلاسفة هذه ليست قطعيات هي آراء من قبيل الخواطر والتخرصـات يتـسلط عليهـا الجهـل والهـوى 
مــن يستحــسن إمــا لنــوع جهــل أو لغلبــة هــوى ، فيعارضــه فيمــا استحــسن آخــر يستحــسن النقــيض ، فيستحــسن منهــا 

ولذلك لم يتفـق أهـل الكـلام إلا علـى كلمـة عامـة مجملـة هـي تقـديم .. العلم أو نوع الهوى ، وهكذالاختلاف وجه 
العقل وقطعياته ، ثم اختلفوا وتناقـضوا عنـد تحريـر مـا هوعقـل قطعـي يقـدم ، حتـى عنـد وضـع قـانون كلـي وضـع كـل 

ًقانونا رآه هو القانون ، فالرازي وضع قانونا والغزالي كذلك وابن    .ًضع قانونا عربي والً
 ما جناه عليهم تعظيمهم لما سموه قواطع عقلية أنهم حـين وقفـوا علـى ضـلالة عظيمـة قـال بهـا أرسـطو جيبومن ع

وإنكار حدوث المخلوقـات ، والقـول بـأن العـالم " قدم العالم "وأتباعه من أصحاب الحكمة والقواطع العقلية وهي 
 معهـا لا يتقـدم عليهـا ولا يتـأخر عنهـا ، وكـان الوقـوف علـى هـذا معلول لعلة تامة لا يتخلف عنهـا معلولهـا بـل يكـون

ه يكـون الـسبب الأهـم فـي بـٍالضلال كاف في نفض اليد من المنطق وأهله لدلالته علـى فـساد أصـوله ونتائجهـا فـإذ 
 ، فقـد صـرف هـذا الأمـر المتكلمـين إلـى rانحراف المتكلمين في مفهوم التوحيد الشرعي الوارد في ملـة الرسـول 

لاشتغال بإثبات صنع االله لخلقه واختراعه إياهم وإحداثه لهـم مـن عـدم ، وتعظـيم هـذا أشـد التعظـيم ، والـسعي فـي ا
ترقيع هذا الخرق بقوانين المنطق ذاتها التي استدل بها أئمتـه علـى قـدم العـالم ، وظـن هـؤلاء المتكلمـون أن إثبـات 

عبــد ، هــو الملــة والديانــة ، مــن حــصله حــصل المعرفــة الــصانع القــادر علــى الاختــراع هــو التوحيــد المطلــوب مــن ال
والإيمان ، فكان هاجس صون المنطق من هذا الخطأ ، وحفظ القواطع المقـررة فيـه لتكـون دالـة علـى الحـق الـوارد 

 ، مع أن إثبات الصانع والإقـرار الله بـالخلق في الملة التي انتحلوها ، هو الذي صور لهم التوحيد المراد من الخلق
جاد والربوبيـة فطـرة فطـر الخلـق عليهـا قبـل ورود الـشرائع ورسـالات الرسـل ، ولا حاجـة للخلـق فـي طلـب هـذا والإي

: الإثبات لأن معرفته محصلة عندهم مركوزة في أصل فطـرتهم ، يعلمونـه بالـضرورة لا يحـصلونه بكـسب ، قـال االله 
))øåÎ)ur xãs{r& y7ï/uë .`ÏB ûÓÍ_t/ tPyä#uä `ÏB 

óOÏdÍëqßgàß öNåktJ­ÉÍhëèå öNèdyâpkô­r&ur 
#ín?tã öNÍkÅ¦àÿRr& àMó¡s9r& öNä3În/tçÎ/ ( 

(#qä9$s% 4ín?t/ ¡ !$tRôâÎgx© ¡((  )1( ألـــست بـــربكم ، هـــو :  والـــسؤال
 ، ولذلك لـيس )2( ))كل مولود يولد على الفطرة  (( rبلى ، قال : خطاب لمن يعرف ربه ، ولذلك كان الجواب 

م بربهم بل إقامة الحجة عليهم بمعرفتهم بربهم في إبطـال عبـادتهم غيـره سـبحانه ، في رسالات الرسل تعريف أممه
 ûÈõs9ur NßgtFø9r'yô ô`¨B: ((ولقــد شــهد االله للمــشركين بمعــرفتهم ربهــم ، قــال االله 

t,n=y{ ÏNºuq»yJ¡¡9$# uÚöëF{$#ur tç¤Çyôur 
}§ôJ¤±9$# tçyJs)ø9$#ur £`ä9qà)uãs9 ª!$# ( 

4í¯Tr'sù tbqä3sù÷sãÉ (( )3( وقـــــال  )):ûÍ.s!ur OßgtFø9r'yô `¨B 
tA¨ì¯R öÆÏB Ïä!$yJ¡¡9$# [ä!$tB $uäômr'sù ÏmÎ/ 

                                                 
   .172  الأعراف )1(
   2658 رقم 4/2047 ، ومسلم 1385 رقم 245 / 3متفق عليه ، البخاري مع الفتح   )2(
  .61  العنكبوت )3(
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uÚöëF{$# .`ÏB Ïâ÷èt/ $ygÏ?öqtB £`ä9qà)uãs9 
ª!$# 4((  )1( وقال )) :ûÈõs9ur NßgtFø9r'yô ô`¨B öNßgs)n=yz 

£`ä9qà)uãs9 ª!$# ( 4í¯Tr'sù tbqä3sù÷sãÉ((  )2(  وهـذه المعرفـة بـالرب
 tBur$: ((لقـــه وإيجـــاده هـــي الإيمـــان الـــذي ســـجله ســـبحانه لمـــن أشـــرك بـــه مـــن النـــاس فـــي قولـــه فـــيهم وخ

ß`ÏB÷sãÉ NèdçésYò2r& «!$$Î/ ûwÎ) Nèdur 
tbqä.Îéô³ïB((  )3( من الخلق والـرزق وغيـره حاصـل مـن الخلـق ، هـو فـي أصـل  فتوحيد االله بأفعاله

ه أحــد مــنهم ، ولكــنهم أشــركوا مــع االله غيــره فــي أفعــالهم هــم خلقهــم وقــد أخــذ االله علــيهم الميثــاق بــه ، ولــم ينكــر
  .بعبادتهم غيره ، فجاءت الرسل تأمرهم بتوحيد االله في أفعالهم ما داموا يوحدونه بأفعاله  سبحانه 

ّوهذا أمر ظاهر بـين مـن دافعـه سـقطت حجتـه ، ولكـن فـخ المنطـق وقواطعـه أوقعـت هـؤلاء المتكلمـة فـي الاشـتغال  ّ
 -والكـذب وطويـل الطريـق ل ، فكان اشتغالهم عديم الفائدة من جهة ، وكثير الخطأ والخلل بـل في تحصيل حاص

 وصعب الفهم معقد التركيـب مـن جهـة أخـرى ، وهـو لا بـد أن يكـون بهـذه -ًحتى أن كثيرا منهم انقطع قبل إتمامه 
تــل ، وتنكــر العــين ضــوء العلــل فــإن مــن أشــكل الإشــكالات إيــضاح الواضــح ، ولا ينكــر الــصحة إلا المــريض المع

   .الشمس من رمد 
ذات مـا أرادوا الخـروج عنـه والفـرار منـه ، فـإنهم حـين نظـروا فـي إلـى ومـن سـوءة هـذا الاشـتغال علـيهم أن أخـرجهم 

طرق إثبات الصانع على طريقة الفلسفة ومنطقها ألجأهم هذا إلى النظر في أدلة حدوث العالم وتقريـر إمكانـه ، ثـم 
  بــالطرق الكلاميــة مكــان علــى الوجــوب والواجــب ، وقــررواث علــى الإحــداث والمحــدث ، وبالإالاســتدلال بالحــدو

كــل متــصف ((  ، وخرجــوا بقاعــدة كليــة عامــة قرورهــا وهــي الــصفات هــو دليــل الحــدوث ب أن الإتــصافالتــي رتبوهــا
م ذلــك لظــنهم هم هــذه الكليــة الفاســدة مــن أن يــصفوا االله بــصفاته ، وتعــذر علــيهتفمنعــ)) بالــصفات جــسم حــادث 

أنهم إن أثبتوا الله صفاته فقد حكموا بحدوثه ، ولا يثبت بذلك محـدث ويلـزم الـدور ، ونـازعهم فـي ذلـك الوجـود ، 
 لا موجــود إلا بــصفة ، فــذهبوا يــصفونه بمــا يمنــع قيــام صــفاته بــه هفــإنهم إن أقــروا بوجــود الــرب لــزمهم وصــفه لأنــ
ًســـبحانه ، فاضـــطربوا اضـــطرابا كثيـــرا وتناقـــضوا و ظهـــر ســـفه عقـــولهم وعقـــم مـــنهجهم وفـــساد اعتقـــادهم ، وتعـــددت ً

مقالاتهم في ذلك ، وإذا فركت كل واحدة منها وجـدتها ترجـع إلـى تعطيـل الـرب مـن صـفاته بـل ومـن وجـوده خـارج 
ًالذهن وأن تكون له ذات قائمـة بعينهـا ، فيكـون الـرب الـذي يـشتغلون لإثبـات وجـوده وفعلـه عـدما ، فلـيس هـو إلا 

ًا موجودا في الذهن لا حقيقة له عند التحصيل ، هـذه هـي النتيجـة التـي ينتهـي إليهـا كـل قـول مـن أقـوالهم ًمعنى عام ً
ًالمتباينة ، فـصارت مقـالاتهم وجوهـا متعـددة متباينـة فـي تقريـر عقيـدة واحـدة هـي فـي المحـصلة العقيـدة التـي أرادوا 

                                                 
  . 63  العنكبوت )1(
   .87الزخرف   )2(
   .106  يوسف )3(
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لا وجود له ، وما لا وجود لـه فـلا فعـل لـه ، فكيـف خلـق الفرار منها ، وأنشؤوا مقالاتهم لنقضها ، إذ ما لا صفة له 
  ! له أكباد المعاني المنطقية ؟وضربوا  وأين إثبات الصانع الذي ركبوا له ظهر الفلسفة !وأنشأ ؟

أن كـل موجـود يتـصف بـصفات (( والأمر أهون ما يكون ، فإن الكلية الـصحيحة التـي يقرهـا العقـل والـشرع والنظـر 
  .))  تليق به  و عن غيرهّتخصه تعينه وتميزه

ًوهذا الانحراف في مفهوم التوحيد أنتج وجوها من الانحراف لم يبق معها للتوحيد شكل ولا موضـوع ، فظهـر هـذا 
الانحـــراف فـــي مـــسمى التوحيـــد  ، وفـــي تفـــسير كلمتـــه ، وفـــي حكمـــه ، وفـــي العمـــل بالإســـلام ، ولإيـــضاح صـــورة 

ــك نعقــد فيمــا يلــ واالله . ي دراســة لكــل واحــد مــن هــذه الوجــوه فــي مبحــث يخــصه الانحــراف ووجــوه بطلانــه فــي ذل
  .الموفق للصواب لا شريك له 
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  المبحث الأول 
  راف المتكلمين في مسمى التوحيد انح

عبـد االله بـن عمـرو أن العـاص بـن وائـل نـذر فـي  ففـي حـديث rالتوحيد اسم علم على الملة التي بعث بهـا محمـد 
 عـن ذلـك rًن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنـة ، وأن عمـرا سـأل النبـي الجاهلية أن ينحر مائة بدنة ، وأ

علـى " التوحيـد " اسـم r فـأطلق )1( ))أما أبـوك فلـو كـان أقـر بالتوحيـد فـصمت وتـصدقت عنـه نفعـه ذلـك (( فقال 
 )2( ... ))ًإنــه لــو كــان مــسلما فــأعتقتم عنــه (( الملــة التــي بعــث بهــا كمــا فــسرتها الروايــة الأخــرى للحــديث ولفظهــا 

 )3( ))أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يــشهدوا أن لا إلــه إلا االله  (( rالحــديث ، والإســلام هــو الــذي قــال فيــه النبــي 
فالتوحيد هو إفراد االله بالعبادة ، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا االله ، ولذلك يطلق اسم التوحيد علـى آحـاده كمـا 

لبيـك اللهـم لبيـك "التوحيـد بفأهـل ((  قـال rفي سياق صفة حجـة النبـي يطلق عليه كله كما ورد في حديث جابر 
  .ً الحديث ، فسمى إفراد االله بعبادة الحج توحيدا )4( ... ))، لبيك لا شريك لك 

ً يوحـدون االله بربوبيتـه فيفردونـه بـالخلق والإيجـاد لا يـشركون معـه خالقـا rوقد كان أهل الجاهلية الذين بعث فيهم 
فظهر أن ما كان عليـه مـن الإقـرار بالربوبيـة فقـط لـيس هـو )) لو كان أقر بالتوحيد (( ال في العاص آخر ومع هذا ق

و مـن بقايـا ديـن إبـراهيم فـيهم ، لكـنهم كـانوا يـشركون مـع هـالتوحيد المطلوب ، وقد كانوا يحجون البيت قربـة الله و
 )5( )) إلا شـريك هـو لـك تملكـه ومـا ملـك لبيك لا شريك لـك(( االله غيره في مرادهم ويقولون في الإهلال بالحج 

ًفوحدوا االله في ملكه ونفوا حتى أن يكون لما أشركوه معه في العبادة يملـك بـل جعلـوه ومـا ملـك ملكـا الله وحـده ، 
  .ًومع هذا لم تكن تلبيتهم هذه توحيدا 

إطلاقــه إلا علــى هــذا ولــم تكــن الأمــة تعــرف ، إفــراد االله بالعبــادة : فهــذا هــو مــسمى التوحيــد فــي إطــلاق الــشرع 
   .)6( ))تفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له (( المسمى ، قال الدارمي 

ولكن المتكلمة تطلق اسم التوحيد على غير مسماه الشرعي ، وأدخلت فـي مـسماه مـا لـيس بتوحيـد وأخرجـت مـن 
أن عينــت لاســم التوحيــد مــسمى لــيس هــو :  ثــلاث جهــات وانحرفــت فــي ذلــك مــن. مــسماه مــا هــو التوحيــد ذاتــه 

مسماه الشرعي ، وأن أدخلت في مسماه ما ليس من التوحيد بل هو باطل فيـه مزايـل لـه ، وأن أسـست ليـشيع فـي 

                                                 
   .0387 / 3 وابن أبي شيبة 6704 رقم 307 / 11  أخرجه أحمد )1(
   .276 / 6 والبيهقي في السنن 3883 رقم 118 / 3  أخرجها أبو داود )2(
  .  واللفظ له 20 رقم 51 / 1 ، ومسلم 1399 رقم 3/262  متفق عليه ، البخاري مع الفتح )3(
   .1218 رقم 887  /2  أخرجه مسلم )4(
   .1185 رقم 843 / 2  كما في حديث ابن عباس عند مسلم )5(
   . 7  نقض الدرامي علي بشر )6(
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الأمــة إطــلاق اســم التوحيــد علــى علــم العقائــد جملــة فيخبــو بــذلك عــن طــلاب العلــم أصــل التــسمية الــشرعي حتــى 
  . أن يفسره يحتاج أحدهم إذا أراده

، فلــيس التوحيــد عنــدهم إلا إثبــات الوحدانيــة الله فــي إنــشاء الخلــق واختــراعهم وفيمــا أمــا مــسمى التوحيــد عنــدهم 
وهــو فــي الجملــة مــن الكــلام فــي توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الــصفات ، لا ذكــر فيــه لتوحيــد . يــستحقه مــن الــصفات 

ه فـي توحيـد الـصفات مـن تعطيـل ولباطل العظـيم الـذي قـرر ، هذا مع االألوهية الذي هو التوحيد في إطلاق الشرع
  .وتشبيه

فأمـا فـي اصـطلاح المتكلمـين فهـو العلـم بـأن االله تعـالى واحـد لا ((  في تعريف التوحيـد )1(قال القاضي عبد الجبار
ً من الصفات نفيا وإثباتا على الحـد الـذي يـستحقه والإقـرار بـه ، ولا بـد مـن اعتفيما يستحقيشاركه غيره  بـار هـذين ً

ًالــشرطين ، العلــم والإقــرار جميعــا ، لأنــه لــو علــم ولــم يقــر ، أو أقــر ولــم يعلــم لــم يكــن موحــدا  ومــا يلــزم (( قــال )) ً
المكلف معرفته من علـوم التوحيـد هـو أن يعلـم القـديم تعـالى بمـا يـستحقه مـن الـصفات ، ثـم يعلـم كيفيـة اسـتحقاقه 

يل عليه من الصفات في كـل وقـت ، ومـا يـستحقه فـي وقـت دون لها ، ويعلم ما يجب له في كل وقت ، وما يستح
ًوقــت ، ثــم يعلــم أن مــن هــذا حالــه لا بــد مــن أن يكــون واحــدا لا ثــاني لــه يــشاركه فيمــا يــستحقه مــن الــصفات نفيــا  ً

كلام رأس في الاعتزال يقـرر فيـه التوحيـد فـي اصـطلاح المتكلمـين ومـا  فهذا )2( ))ًوإثباتا على الحد الذي يستحقه 
لــزم المكلــف عنــدهم معرفتــه مــن التوحيــد ، ولــيس فيــه إلا مــذهبهم العلمــي ، أمــا التوحيــد العملــي الــذي بعــث بــه ي

  . فلا محل له في اصطلاحهم ولا فيما يلزم المكلف معرفته عندهم rمحمد 
 : )ö/ä3ßg»s9Î)ur ×m»s9Î) ÓâÏnºur((  )4: (( في قول االله )3(قال ابن العربي

ــه قــسم التو"  فجعــل التوحيــد كلــه فــي الــذات والــصفات  )5("حيــد كلــه فــي الــذات والــصفات والأفعــال فركــب علي
فـي توحيـده تعـالى : المرصد الثالـث  : (( )6(ويقول الإيجيوالأفعال ، لم يزد على ذلك ، فلا محل لتوحيد العبادة 

الحكمــاء ، ثــم عنــد ثــم شــرع يبــين وجــه هــذا الامتنــاع عنــد )) ، وهــو مقــصد واحــد ، وهــو أنــه يمتنــع وجــود إلهــين 
واعلــم أنــه لا (( المتكلمــين ولــم يــذكر للإلــه معنــى إلا القــادر علــى المقــدورات وأنــه لا يكــون قــادران ، إلــى أن قــال 

                                                 
 الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي ، شيخ المعتزلة في عصره ، وهم يلقبونه قاضي القضاة ، له   هو أبو)1(

 ، طبقات السبكي 3/386 ، لسان الميزان 11/113انظر تاريخ بغداد  . 415. ت» ب التوحيد والعدلالمغني في أبوا«الكتاب الكبير 
3/219.   
   .129 – 128  شرح الأصول الخمسة )2(
   . 20/197هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 543.   هو أبو بكر محمد بن عبد االله من علماء الأندلس ت )3(
   .162  البقرة )4(
   . 542قانون التأويل   )5(
. هـ 756ً  هو أبو الفضل عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد ، شيخ التفتازاني وغيره ، وله العقائد العضدية وغيره مات مسجونا سنة )6(

   . 2/322 والدرر الكامنة 6:108انظر طبقات السبكي 
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النـور خـالق الخيـر والظلمـة خـالق الـشر : ن بخـالقين  أي المجوس القائلو)1( ))مخالف في هذه المسألة إلا الثنوية 
 ومـن )2( مـن سـبقه فـي تقريـر وشـرح اعتقـاد المتكلمـة ، فنجـده فـي كـلام الغزالـيوكلام الإيجي هذا على هيئة كـلام.

 علــى ا ، وهــذ)6( وقبلــه فــي كــلام البــاقلاني)5( وقبلهمــا فــي كــلام البغــدادي)4( والجــويني)3(قبلـه فــي كــلام الإســفرائيني
ا يجـب الله والقـول فـي سبيل التمثيل لا التقصي ، وقد قال الجويني بعد أن شرح حدوث العالم وإثبـات الـصانع ومـ

 ولا تجـــد فــي شـــيء مــن كـــلام )7( )) لبـــاب التوحيــد – حـــرس االله مولانــا –فهــذا (( أفعالــه علـــى طريقــة المتكلمـــين 
 ذكـروا الـشرك فـلا يعرفـون إلا ا لتوحيـد العبـادة البتـة عنـد الكـلام علـى التوحيـد ، وإذاًالمتكلمة فـي المـصنفات ذكـر

نعنـي بـه مـا " لا نـد لـه "وأمـا قولنـا (( يقـول الغزالـي مثاله فـي كـلام الإيجـي ، والشرك في الخلق والإيجاد كما تقدم 
أصــول ((  وقــد وصــف أبــو المظفــر الإســفرائيني مــا قــرره مــن اعتقــاد المتكلمــين بأنــه )8( ))ســواه هــو خالقــه لا غيــر 

ً مـن أن يكـون مـرادا وليس هو كما ذكرنا التوحيد في عرف الشرع بل فيه إخراج للمسمى الـشرعي ، )9( ))التوحيد 
أعظـم مـن ذلـك ، فـإنهم إذا بادة ولا يأبهون به ، بل الأمر في مسماه وإقصاء له بالكلية ، فهم لا يعرفون توحيد الع

ذكروا العبودية وأفعال العباد لا يتكلمون في توحيدها لرب العالمين بل في قدرة العباد عليها ووجه وقوعهـا مـنهم ، 
  ، فيــردون الكــلام فيهــا إلــى)11( ، والأشــعرية فــي كــسبها)10(خلــق العبــاد أفعــال أنفــسهمفتــتكلم المعتزلــة مــنهم فــي 

أهـل "الكلام في الربوبية والخلق والإيجاد ، فهم أجهـل النـاس بالتوحيـد الـشرعي ومـع هـذا سـمت المعتزلـة أنفـسها 
الجــامع لــذي هــم أهلــه إلا ولــيس التوحيــد ا" أهــل التوحيــد والتنزيــه " ، والأشــعرية ســمت أنفــسها " التوحيــد والعــدل 

                                                 
   .279 – 278  المواقف )1(
الغزالي مشهور ، هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي بتشديد الزاي نسبة إلى  ، و52-49  انظر الاقتصاد في الاعتقاد )2(

   . 101 / 4 انظر طبقات الشافعية -هـ 505: من قرى طوس ، ت) غزالة(صناعة الغزل ، أو بتخفيفها نسبة إلى 
ظفر معدود في كبار أئمة أصول الدين من اهر بن محمد ، أبو المور بن ط ، والاسفرائيني هو شهف155  انظر التبصير في الدين )3(

   . 175 / 3هـ ، انظر طبقات الشافعية 4714: الأشعرية ت
 ، والجويني مشهور ، هو عبد الملك بن عبد االله ، أبو المعالي ، ملقب بإمام الحرمين ، 99-98 ،ولمع الأدلة 71-69  انظر الإرشاد )4(

   . 30/249هـ ، انظر طبقات الشافعية 478: ت
اهر ، أبو منصور ، من أئمة الأشعرية ، موصوف بصدر الإسلام ،  ، والبغدادي هو عبد القاهر بن ط328  انظر الفرق بين الفرق )5(

   . 3/238انظر طبقات الشافعية . هـ 429:ت
ن كبار أهل الكلام وأئمة والباقلاني من المشاهير هو محمد بن الطيب بن محمد ، أبو بكر ، م.  وما بعدها 41  انظر تمهيد الأوائل )6(

   . 5/379انظر تاريخ بغداد . هـ 403:ت. الأشعرية 
  .هذه العقيدة  وهو خطاب للوزير نظام الملك الذي كتب له الجويني38  العقيدة النظامية )7(
   . 49  الاقتصاد )8(
   . 194 و 193  انظر التبصير في الدين )9(
   . 323ً  انظر مثلا شرح الأصول الخمسة )10(
   . 56 – 43ً  انظر مثلا العقيدة النظامية )11(
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التوحيــد الــذي أجمعــت عليــه الأمـم فــالخلق كلهــم أهلــه ، لــم يختـصوا عــنهم بــشيء ، وهــو إثبــات : الأول : لأمـرين 
 بـل شـركاء ، وهـم ًالخالق وإفراده بالخلق واعتقاد كمال ذاته ، هذا مع أن منهم طائفة جعلت الله شـريكا فـي الخلـق

االله بــــصفات الممتنعــــات أو وصــــف : الثــــاني  العبــــاد يخلــــق أفعــــال نفــــسه ، بــــأن كــــل واحــــد مــــننالمعتزلــــة القــــائلو
ــه وصــفاته المعــدومات أو الجمــادات أو الناقــصات حــين تكلمــوا فــي اعتقــاد  ــة ذات فــإنهم قــد أجمعــوا علــى وحداني

يـد ، ولـيس هـذا بتوحتعطيل االله من صفاته أو تأويلها بما يوجب تعطيلها أو بما يوجب تمثيلهـا بـصفات المخلـوقين 
  .للذات والصفات بل هو إما تعطيل أو تشبيه

((  مقالــة المعتزلــة فــي التوحيــد ولــم يــذكر إلا القــول فــي الإنــشاء والخلــق وفــي الــصفات ثــم قــال )1(شــرح الأشــعري
فهذه جملة قولهم في التوحيد وقد شركهم في هذه الجملة الخوارج وطوائف من المرجئـة وطوائـف مـن الـشيع وإن 

مـا يـستحق مــن أنهــم يثبتـون  أي أنهــم يظهـرون فـي الجملـة )2( )) يظهرونهــا ناقـضين ولهـا تـاركين كـانوا للجملـة التـي
الــصفات ونفــي مــا لا يجــوز مــن الــصفات ، ثــم فــي تفاصــيل أقــوالهم يثبتــون مــا لا يجــوز لــه فينقــضون الجملــة التــي 

قـد ذكـر فـي )) ف مـن المرجئـة وطوائـ(( وفـي قولـه هنـا . ذكروا ، وينفـون مـا يجـب لـه فيتركـون الجملـة التـي ذكـروا 
  فالتوحيـد فـي عـرف المتكلمـة هـو تعطيـل)3(موضع آخر ما عليه بقية المرجئـة غيـر المـوافقين للمعتزلـة وهـو التـشبيه

  .االله عن صفاته أو تشبيهها بصفات خلقه ، هذه حقيقة توحيدهم 
  

  :أما إدخالهم في مسمى التوحيد ما ليس منه أو ما يناقضه 
ً المنهج والعبارة والمقاصد ، فليس منهجهم في ذكر مسمى التوحيـد منهجـا شـرعيا ، فإنـه لـيس فإن ذلك ظاهر في ً

فــي مــنهج الــشرع تحــصيل العلــم بــصفات االله بــالنظر فيمــا يــستحق وفــي كيفيــة اســتحقاقه والاســتدلال بــذلك علــى 
أمـا والإنبتـات عـن الـوحي ، وحدة ذاته وأنها غير منقسمة ، هذا منهج الفلاسفة الـذين اجتمـع علـيهم فـساد الفطـرة 

، rفي منهج الشرع فـصفات االله تعلـم بخبـره سـبحانه فيوصـف بمـا وصـف بـه نفـسه فـي كتابـه وعلـى لـسان رسـوله 
 ، ولـيس فـي ، والنظـر يوافـق مـا ورد فـي الـشرع ويتابعـهrوينفى عنه ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لـسان رسـوله 

لا تدركــه (( بــل فيــه قطــع الطمــع عــن إدراك هــذه الكيفيــة بــصفاته ، مــنهج الــشرع النظــر فــي كيفيــة اتــصاف االله 
كيـف ، ولـيس فـي مـنهج الـشرع الاسـتدلال : فـلا يقـال فـي صـفات االله )) ولا يحيطون به علماً  ((،   ))الأبصار

لخلـق االله خلقـه بحــدوثها ثـم بدلالــة الحـدوث علــى المحـدث بــل فيـه الاســتدلال بالمخلوقـات نفــسها علـى الخــالق 
                                                 

ً  هو أبو الحسن الإمام المشهور المعروف علي بن إسماعيل الأشعري كان تلميذا للجبائي فاعتقد معتقده ثم مال إلى طريقة ابن كلاب )1(
 انظر في ترجمته سير -هـ 324ليه سنة فأخذ منها واستقل بقول تويع عليه حتى يومنا ، ثم اهتدى إلى طريق أهل السنة آخر أمره ومات ع

   .15/85أعلام النبلاء 
   . 156  مقالات الإسلاميين )2(
   .152  مقالات الإسلاميين )3(
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 bÎ) íÎû¨(( ســــبحانه مباشــــرة لا الاســــتدلال علــــى خلــــق المخلوقــــات ثــــم بــــالخلق علــــى الخــــالق ، نفــــسه
È,ù=yz ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöëF{$#ur 

É#»n=ÏG÷z$#ur È@øä©9$# Íë$yg¨Y9$#ur 
Å7ù=àÿø9$#ur ÓÉL©9$# ìÌçøgrB íÎû Ìçóst7ø9$# 

$yJÎ/ ßìxÿZtÉ }¨$¨Z9$# !$tBur tAtìRr& ª!$# 
z`ÏB Ïä!$yJ¡¡9$# `ÏB &ä!$¨B $uäômr'sù ÏmÎ/ 

uÚöëF{$# yâ÷èt/ $pkÌEöqtB £]t/ur $pkéÏù `ÏB 
Èe@à2 7p­/!#yä É#ÉÎéóÇs?ur Ëx»tÉÌhç9$# 

É>$ys¡¡9$#ur Ìç¤Ç|¡ßJø9$# tû÷üt/ 
Ïä!$yJ¡¡9$# ÇÚöëF{$#ur ;M»tÉUy 5Qöqs)Ïj9 
tbqè=É)÷ètÉ((  )1(ضى العقـل  فالمخلوقات ذاتها علامات دالة على الخالق سـبحانه وهـذا هـو مقتـ

وقــد يحتــاج الجــدل مــع ملحــد إلــى تنبيهــه إلــى أدلــة الحــدوث فــي الخلــق ، وهــذا علــى كــل حــال فــي الــدعوة إلــى . 
  . التوحيد وقبل حصوله ، وليس في مسماه ومعناه 

ويـستعملون عبـارات مــن الألفـاظ الفلـسفية لا ورود لهــا فـي الـشرع بــل ولا اللغـة ، فلـيس فــي الـشرع ولا اللغـة لفــظ 
ونحـــو ذلـــك مـــن الألفـــاظ التـــي يـــذكرونها فـــي تفـــسير ) الحيـــز(و ) الجهـــة(و ) التركيـــب(و ) العـــرض(و ) الجـــوهر(

" . لا إلـه إلا االله "  ، وعبـارة التوحيـد الـشرعية )2(التوحيد وجمع الأشعري ذكرها عنهم في شرح قولهم في التوحيـد
  .الإله في الشرع واللغة المعبود كما سيأتي بيانه و)  على الاختراع القادر (عندهم ) الإله ( ومعنى 

ٍوينتهــي مفهــوم التوحيــد عنــدهم والعبــارات التــي يعبــرون بهــا عنــه إلــى مقــصد باطــل نــاقض للتوحيــد هــو أن الواحــد 
ًسبحانه لا صفة له ولا يعلم منه شيء دون شيء ولا يرى وهو التعطيل الذي ذكرنا آنفا  ُ.  

 الاعتقـاد ، فـإنهم قـد فعلـوا ذلـك ، فهـم قـد جعلـوا لمعنـى لفـظ على جملـة" التوحيد " وأما تأسيسهم لإطلاق اسم 
ًالتوحيــد أصــلا هــو إثبــات الوحــدة الله فــي الــذات والفعــل ، ثــم أطلقــوه علــى مباحــث علــم الكــلام التــي تتنــاول ثلاثــة 

 ، قــــال )3(الإلاهيــــات والنبــــوات والمعــــاد ، وهــــذا عنــــدهم مــــن بــــاب تــــسمية علــــم الكــــلام بــــبعض أجزائــــه: أصــــول 
ًئيني بعد أن ذكر تصنيف عـدد مـن المتكلمـين كتبـا جامعـة فـي العقائـد الإسفرا وقـد تأملنـا مـا جمعـه هـؤلاء الأئمـة (( ٍ

وسـمى .  فـأطلق علـى الكـلام فـي العقائـد اسـم التوحيـد )4( ... ))في أصول التوحيد مـن الكتـب البـسيطة والـوجيزة 
  . " جوهرة التوحيد "  نظمه في العقائد بـ )5(اللقاني

ــا اليــوم تــسمية وقــد شــاع ــد حتــى اســتعمله أهــل الــسنة ونجــد فــي جامعاتن ً اســتعمال التوحيــد اســما علــى علــم العقائ
، وهذا خلاف الإطلاق المعلوم في نصوص الـشرع لاسـم التوحيـد " مادة التوحيد " المنهج الذي يدرس العقيدة بـ 

  .وخلاف المعهود عند سلف أهل السنة كما في النقل المتقدم عن الدارمي 
                                                 

  .164  البقرة )1(
   .156 – 155  انظر المقالات )2(
   . 95 و 10يد ر ، وتحفة الم11  انظر شرح التفتازاني المتن النسفية ص)3(
   .194  التبصير في الدين )4(
   .1/28 هـ ، انظر الأعلام 1041: ًكان شيخا في التصوف والكلام ت بن إبراهيم   هو برهان الدين إبراهيم)5(
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وحاصــل الأمــر أن مــسمى التوحيــد عنــد المتكلمــين يرجــع إلــى ذات الــرب ســبحانه وأفعالــه ، وهــم لا يعرفــون توحيــد 
  .طلاق اسم التوحيدل العباد الذي هو مراد الشرع من إالرب بأفعا
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  المبحث الثاني 
  تكلمين في تفسير كلمة التوحيد انحراف الم

ألـه ، : المعبود ، أصـله : ، والإله في اللغة هو ) الإله(تفسير لفظ رها ب، وتفسي"  لا إله إلا االله "كلمة التوحيد هي 
الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد ، فالإلـه االله تعـالى ، وسـمي بـذلك لأنـه (( بمعنى عبد ، قال ابن فارس 

ـــه الرجـــل إذا تعبـــد : معبـــود ، ويقـــال  ـــ((  وفـــي القـــاموس )1( ))تأل ـــه إلاهـــة وألوهـــة وألوهي ـــادة : ة أل   قـــال )) عبـــد عب
ــه عنــد متخــذه ((  ــه حقــه ألا يجمــع إذ لا معبــود ســواه ، لكــن ((  ، قــال الراغــب )2( ))ًوكــل مــا اتخــذ معبــودا إل وإل

ــا معبــودات جمعــوه فقــالوا  الأصــنام ، ســموها : الآلهــة ((  قــال الجــوهري )3( ))الآلهــة : العــرب لاعتقــادهم أن ههن
 وقـد )4( ))وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الـشيء فـي نفـسه (( قال )) ا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق له

: اســـــــــــــــتعمل الـــــــــــــــشرع لفـــــــــــــــظ إلـــــــــــــــه فـــــــــــــــي ذات المعنـــــــــــــــى اللغـــــــــــــــوي أي بمعنـــــــــــــــى معبـــــــــــــــود ، قـــــــــــــــال االله 
))(#räãsÉªB$#ur `ÏB Âcrßä «!$# ZpygÏ9#uä 

(#qçRqä3uãÏj9 öNçlm; #xìÏã ÇÑÊÈ ûxx. 4 
tbrãçàÿõ3uãyô öNÍkÌEyä$t7ÏèÎ/((  )5(  ففسر اتخاذهم آلهة بعبادتهم

ـــــــــــــــــــراهيم  ـــــــــــــــــــي إب ـــــــــــــــــــول أب  ë=Ïî#uër& |MRr& ô`tã: ((إياهـــــــــــــــــــا ، وحكـــــــــــــــــــى االله ق

ÓÉLygÏ9#uä ãLìÏdºtçö/Î*¯»tÉ (((  )6( ـــــــول ـــــــى ق ـــــــي رده عل ـــــــك ف  وذل
ــــــــــــــــــــــــسلام  ــــــــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــــــــراهيم علي  ÏMt/r'¯»tÉ zNÏ9 ßâç7÷ès? $tB üw: ((إب

ßìyJó¡tÉ üwur çéÅÇö7ãÉ üwur ÓÍ_øóãÉ y7Ytã $\«øãx© 
 y7ù=Ï?ur: (( فالآلهـــــة هـــــي التـــــي تعبـــــد ، وذكـــــر ســـــبحانه قـــــول موســـــى عليـــــه الـــــسلام لفرعـــــون )7( ))

×pyJ÷èÏR $pkë]ßJs? ¥ín?tã ÷br& £Nâ¬7tã ûÓÍ_t/ 
ü@ÉÏäÂuéó Î)((  )8(  وقـــــــــــــــــــــول فرعـــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــــه)) :ÈûÍ.s! |NõãsÉªB$# 

$·g»s9Î) ìÎéöçxî y7¨Zn=yèô_V{ z`ÏB 
öúüÏRqàfó¡yJø9$#((  )9( ــــــــــد هــــــــــو : ًاتخــــــــــاذه إلهــــــــــا ، وقــــــــــال ســــــــــبحانه  فجعــــــــــل التعب

))ö@t«óôur ô`tB $oYù=yôöër& `ÏB y7Î=ö6s% `ÏB 

                                                 
   .127 / 1  معجم مقاييس اللغة )1(
   . 1603  ص )2(
   . 21  المفردات )3(
   . 2224 / 6  الصحاح )4(
   . 81-80  مريم )5(
   . 46  مريم )6(
   . 42  مريم )7(
   .22عراء   الش)8(
   . 29  الشعراء )9(
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!$uZÎ=ßôïë $uZù=yèy_r& `ÏB Èbrßä 
Ç`»uH÷q§ç9$# ZpygÏ9#uä tbrßât7÷èãÉ((  )1(  ـــــــــــــى آلهـــــــــــــة : فمعن

   .معبودات تعبد
عبـادة ، فـالفرق بـين المعنـى المعبود بحق ، أي المستحق لل: مقيد بكون معناه ) الإله(إلا أن المعنى الشرعي للفظ 

اللغوي والمعنى الشرعي أن الشرعي أخص ، فاللغوي يطلق على كـل معبـود ولـذلك سـمى االله معبـوادت المـشركين 
آلهة ، أما الشرعي فلا يطلق إلا على االله ، لأنه مقيد بالاستحقاق ولا يستحق العبادة إلا االله سـبحانه ، ولـذلك إذا 

ــف بــالألف والــلا الإلــه هــو  ((  رحمــه االلهفــلا يطلــق إلا علــى االله وحــده ، قــال ابــن تيميــة) الإلــه(م فقيــل دخلــه التعري
لا إلـه إلا (  ، فيكون تفـسير )2( ))المألوه أي المستحق أن يؤله أي يعبد ، ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا االله وحده 

هـذا هـو . ، إفراده سبحانه بالعبـادة أفعال العباد لا معبود بحق إلا االله ، وهذا توحيد الألوهية ، توحيد االله ب) : االله 
هي شـعار التوحيـد ، هـي كلمتـه الدالـة عليـه ، المفـسرة ) لا إله إلا االله(والمتكلمون يقرون بأن . معنى لا إله إلا االله 

م بهـا ،  فـدخول الإسـلا)3( ))أمرت أن أقاتـل النـاس حتـى يـشهدوا أن لا إلـه إلا االله (( لمعناه ، بها يحصل التوحيد 
ـــك ، اوحـــصول التوحيـــد بتحقيقهـــا ، ولكـــنهم لا يفهمـــون التوحيـــد إلا توحيـــد الـــذات وأفعالهـــ  ، مـــستغرقون فـــي ذل

ــا فــي التمهيــد ، ولــذلك فــسروا لفــظ  بالتفــسير الموافــق لمفهــومهم المحقــق ) الإلــه(منهمكــون فيــه للعلــة التــي ذكرن
  . لمرادهم 

 ، ففــسروه بالربوبيــة وجعلــوا الإلهيــة هــي القــدرة والفاعليــة ، )4(تــراعالقــادر أو القــادر علــى الاخ: فالإلــه عنــدهم هــو 
بهـم مـن اتـصال ، فهـذا  لـه والعباد مألوهين بمعنـى مربـوبين ، وانـساق إلـى تفـسيرهم بعـض الأئمـة الفـضلاء لمـا وقـع

باســم الإلــه  ، وقــال إنــه ثبــت )5(القــادر علــى اختــراع الأعيــان: البيهقــي المحــدث الإمــام يــنص علــى أن الإلــه بمعنــى 
 ، و )7("القـــديم التـــام القـــدرة ) " الإلـــه( ، ونقـــل عـــن الحليمـــي قولـــه فـــي تفـــسير )6(ًالإبـــداع والتـــدبير معـــا ولـــم يـــزد

ًأحــد أصــول علــم العقائــد الثلاثــة عنــدهم ، يعقـدون لبيانهــا بابــا خاصــا لا يــذكرون فيــه إلا حــدوث العــالم ) الإلهيـات( ً
 ، وهـم )8(التعبـدو للعبادة اً ، ولا تجد فيه ذكر ويجوز له لا يتجاوزون ذلكوإثبات الصانع وما يجب له ويمتنع عليه

رون ألوهية االله سبحانه بدليل التمانع المشهور عندهم وحاصله امتنـاع وقـوع مـرادين مـن قـادرين ، وغايتـه إثبـات ريق

                                                 
   . 45  الزخرف )1(
   .13/202  الفتاوى )2(
  . ، وهذا  لفظ مسلم21 رقم 1/52 ، ومسلم 2946 رقم 6/111  حديث متفق عليه ، البخاري مع الفتح )3(
   . 123ً  انظر مثلا أصول الدين للبغدادي ص )4(
   . 54  الاعتقاد )5(
   . 122  و33  انظر الأسماء والصفات )6(
   . 34  الأسماء والصفات )7(
  .336 – 266 ، والمواقف 63 – 20العقيدة النظامية : ً  انظر مثالا لذلك )8(
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 هـم يؤكـدون تفـسير لفـظ  ، فهـذه هـي الألوهيـة عنـدهم ، وهـذا هـو معنـى الإلـه ، ثـم)1(قادر مريـد واحـد تنفـذ إرادتـه
 .öqs9 tb%x: ((الإلــــــــــــه هــــــــــــذا بــــــــــــزعمهم أن دليــــــــــــل التمــــــــــــانع هــــــــــــو المــــــــــــذكور فــــــــــــي قــــــــــــول االله 

!$yJÍkéÏù îpolÎ;#uä ûwÎ) ª!$# $s?yâ|¡xÿs9 ((  )2(  يقول
 .öqs9) tb%xوذلـــــــــــك مـــــــــــضمون قولـــــــــــه تعــــــــــــالى (( الجـــــــــــويني بعـــــــــــد أن قـــــــــــرر دليـــــــــــل التمــــــــــــانع 

!$yJÍkéÏù îpolÎ;#uä ûwÎ) ª!$# ($s?yâ|¡xÿs9   أي
 ودعـوى أن هــذه الآيــة فيهــا دليـل التمــانع دعــوى باطلــة )3())مــاللتناقـضت أحكامهمــا عنــد تقريـر القــادرين علــى الك

أي معبــودات تــستحق العبــادة فالآيــة فــي تقريــر توحيــد  )) polÎ;#uä:((  أولهــا أن االله قــال )4(مــن وجــوه
  .العبادة 

ــه عنــدهم ، وهــو  ــه العنــدهم وإذا كــان هــذا هــو معنــى الإل كلمــة يفــسرون توحيــد المطلــوب مــن العبــد ، فبــه وبمعاني
 وتعاقـب علـى شـرحها الـشراح )5(وهي متن العقيدة الصغرى التي وضـعها الـسنوسي) أم البراهين(جاء في . التوحيد 

معنــى الألوهيــة اســتغناء الإلــه عــن كــل مــا ســواه وافتقــار كــل مــا عــداه فمعنــى لا إلــه إلا االله لا مــستغني عــن كــل مــا (( 
  .  ففسرها بالمعاني التي يقررونها للذات والصفات ، لم يتجاوز ذلك ))ًواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا االله س

 علــى أنــه مــن لــوازم معنــاه لا مــن معنــاه علــى حــد قــول وقــد يلاحــظ بعــضهم معنــى المعبــود فــي لفــظ الإلــه فيــستدركه
 ، وقــد نقــل البيهقــي عــن )6( ))ًه كــان مــستحقا للعبــادة هــو القــادر علــى مــا إذا فعلــ(( )الإلــه(لفــظ الــرازي فــي تعريفــه 

ولكنـه مـن ) الإلـه(لا يفـسر بـه اسـم " المعبـود"في تفسير الإله ، وذهب إلى أن معنـى " المعبود"الحليمي نفيه معنى 
  .)7(ًلوازم معناه ، لأن المصنوع إذا علم صانعه كان حقا عليه أن يعبده

تباع الأنبياء إلى القدر المشترك بـين الخلـق ة التوحيد عن المعنى الخاص بأوكلموالمتكلمون يخرجون بتفسير الإله 
الـذي لــم يخــالف فيــه مــشرك ولا نــصراني ولا أحــد مــن الأمـم ، فــلا يبقــى مــع هــذا لــدعوة الرســول معنــى ، ولا محــل 

ــــه  ــــه إلا االله  (( rلقول ــــشهدوا أن لا إل ــــى ي ــــاس حت ــــل الن ــــق لخلافــــه مــــع ا)8( ))أمــــرت أن أقات ــــم يب لمــــشركين  ، ول
(( :  سـبب ، ولـم يبـق وجـه لتخـصيص االله ملائكتـه وأولـي العلـم بـشهادة أن لا إلـه إلا هـو فـي قولـه موخصومته معه

yâÎgx© ª!$# ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) ûwÎ) uqèd 

                                                 
   . 279 ، والمواقف 45 ، والتمهيد 85 ، وأصول الدين 98 ، واللمع 70  انظر الإرشاد )1(
   . 22  الأنبياء )2(
   . 99  لمع الأدلة )3(
   .87 – 86ة   أنظرها في شرح الطحاوي)4(
   .7/154هـ انظر الأعلام 895:  أبو عبد االله محمد بن يوسف ت)5(
   . 159 / 1  وانظر 7 / 7  التفسير الكبير )6(
   . 34  الأسماء والصفات )7(
  .   تقدم تخريجه )8(
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èps3Í´¯»n=yJø9$#ur (#qä9'ré&ur ÉOù=Ïèø9$#(( )1( 

ـــــــشهدون أنـــــــه ربهـــــــم لا رب لهـــــــم ســـــــواه قـــــــال االله  ـــــــي آدم كلهـــــــم ي  &øåÎ)ur xãs{r((: فـــــــإن بن
y7ï/uë .`ÏB ûÓÍ_t/ tPyä#uä `ÏB óOÏdÍëqßgàß 

öNåktJ­ÉÍhëèå öNèdyâpkô­r&ur #ín?tã 
öNÍkÅ¦àÿRr& àMó¡s9r& öNä3În/tçÎ/ ( (#qä9$s% 

4ín?t/ ¡ !$tRôâÎgx© ¡((  )2(.  

                                                 
   . 19  آل عمران )1(
   . 172  الأعراف )2(
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  المبحث الثالث 
  انحراف المتكلمين في حكم التوحيد

، وقــصده بهــا دون ســواه ، وإســلام الوجــه وإقامتــه الله وحــده ، هــو أول التوحيــد الــذي هــو إفــراد العبــادة الله وحــده 
ً ففيهمـا الأمـر بالتوحيـد أولا وفـي ابتـداء التكليـف rواجب على المكلف ، هذا حكمه في كتاب االله وسـنة رسـوله 

 ûÓÍ_¯RÎ) $tRr& ª!$# Iw: ((، قال االله لنبيـه موسـى عليـه الـسلام فـي ابتـداء الرسـالة 

tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& íÎTôâç6ôã$$sù((  )1(  وقــــــــال لنبيــــــــه محمــــــــد ،r : 
))óOn=÷æ$$sù ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) ûwÎ) ª!$# 

öçÏÿøótGóô$#ur öÅÎ7/Rs%Î!((  )2( وأول أمـــــــر ورد فــــــــي المـــــــصحف قولــــــــه 
 #$pköâr'¯»tÉ â¨$¨Y9$# (#rßâç6ôã$: ((ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه 

ãNä3­/uë(()3(وحيـد ويكلفهـم بـه  وأعلن سـبحانه أنـه لـم يخلـق الخلـق إلا ليـأمرهم بالت)) :$tBur 
àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur ûwÎ) Èbrßâç7÷èuãÏ9 

 âs)s9ur: (( ، ولـــذلك كـــان التوحيـــد هـــو الـــذي خاطبـــت الرســـل بـــه أقوامهـــا وابتـــدأتهم بـــه قـــال االله )4( ))
$uZ÷Wyèt/ íÎû Èe@à2 7p¨Bé& »wqßô§ë Âcr& 

(#rßâç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur 
|Nqäó»©Ü9$#((  )5( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  tBur $uZù=yôöër& `ÏB$!: (( وق

öÅÎ=ö6s% `ÏB @Aqßô§ë ûwÎ) ûÓÇrqçR Ïmøãs9Î) ¼çm¯Rr& 
Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbrßâç7ôã$$sù((  )6(  وفـــــــــي الحـــــــــديث ، ))

((  لمعـاذ حـين بعثـه إلـى أهـل الكتـاب فـي الـيمن r ، وقـال )7())لا إله إلا االله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إلـه إلا :  في دعائه المـشركين علـى أن يقولـوا r ، ولم يزد النبي )8())أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا االلهفليكن 

يـا (( ًلا إلـه إلا االله ورآه أسـامة متعـوذا بقولهـا : االله فمن فعل قبل منه ، وقد قال لأسامة لما قتل الرجـل الـذي قـال 
  .)10(والأحاديث في هذا المعنى متواترة، )9( r كررها))لا إله إلا االله : أسامة أقتلته بعد أن قال 

                                                 
   . 14  طه )1(
   . 19  محمد )2(
   . 21  البقرة )3(
   . 56الذاريات   )4(
   . 36  النحل )5(
   . 25  الأنبياء )6(
  . تقدم تخريجه   )7(
   . 7372 رقم 13/347  أخرجه البخاري ، الصحيح مع الفتح )8(
   . 96 رقم 1/97 ، مسلم 4269 رقم 117 / 7  متفق عليه ، انظر البخاري مع الفتح )9(
   . 32 ، 29 ، 28  انظر نظم المتناثر )10(
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 (ôâs)s9ur zÓÇrré& y7øãs9Î((والتوحيــــد شــــرط لــــصحة العبــــادات لا تقبــــل بدونــــه 
ín<Î)ur tûïÏ%©!$# `ÏB öÅÎ=ö6s% ÷ûÈõs9 

|Mø.uéõ°r& £`sÜt6ósuãs9 y7è=uHxå((  )1(  ، والـــشرط أول مـــا يحـــصل ،ّ ُ
  . تحصيله يسبق تحصيل المشروط 

لمتكلمة لما كان التوحيد عنـدهم هـو إثبـات الـصانع والـصفات الواجبـة لـه ، فقـد اجتمعـت كلمـتهم علـى أن ولكن ا
أول واجب على المكلف هو معرفة االله الـصانع ، إلا أنـه وقـع فـيهم اخـتلاف صـوري فـي وجـه تقريـر هـذا الحكـم ، 

لا بالاســــتدلال ، والنظــــر هــــو فقــــد ذهــــب بعــــضهم إلــــى أن أول واجــــب النظــــر فــــي الأدلــــة لأن المعرفــــة لا تكــــون إ
 ، )3( وعبــد الجبــار مــن المعتزلــة)2(الاســتدلال ، وهــو يــسبق المعرفــة فهــو أول ، وهــذا قالــه البــاقلاني مــن الأشــعرية

 وأبــو )4(وغيرهمــا وذهــب بعــضهم إلــى أن أول واجــب القــصد إلــى النظــر ، لأنــه يــسبق النظــر ، وهــذا قالــه ابــن فــورك
 وغيـرهم ، وذهـب بعـضهم إلـى أن أول واجـب هـو أول )7( والجـويني)6( الـشيرازي وأبو اسـحق)5(اسحق الإسفرائيني

 ، وذهــب بعــضهم إلــى أن أول واجــب )8(هجــزء مــن النظــر ، لأن النظــر أجــزاء ، وهــذا محكــي عــن البــاقلاني أنــه قالــ
  .  وغيره )9(، وهذا قال به أبو هشاملأنه لا يكون قصد النظر إلا بعد شك الشك السابق على القصد 

 ، وتـــبعهم فيهـــا كثيـــر مـــن )10(وهـــذه المـــسألة فـــي أصـــلها مـــن مـــسائل الجهميـــة والمعتزلـــة وافقـــتهم عليهـــا الأشـــعرية
 أي المنتـسبين إلـى الـسنة القـائلين بـأن [-ثـم الواحـد مـن هـؤلاء(( قـال والمنتسبين إلى السنة كمـا يقـول ابـن تيميـة 

ًلك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ، وصنف كتابـا فـي إذا انتسب إلى إمام من أئمة العلم كما -]لمعرفةاأول واجب 
))  بذلك أصحابه الخائضين فـي هـذا الكـلام فإنما يعني) واختلف أصحابنا(و ) قال أصحابنا(هذا الباب يقول فيه 

   . )11( ))ولا يصح كلامه إلا على هذا الوجه (( قال 

                                                 
   . 65  الزمر )1(
   . 29  الإنصاف )2(
  .39  شرح الأصول )3(
  .13/349 وفتح الباري 32  انظر المواقف )4(
  .13/349  فتح الباري )5(
   . 1/92  شرح اللمع )6(
  .25  الإرشاد )7(
  .32 وانظر المواقف 13/349  فتح الباري )8(
  . 32  المواقف )9(
   . 13/349  وفتح الباري8/3 و 292 / 5  انظر درء التعارض )10(
   .4 / 8  درء التعارض )11(
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 ، وزعـم بعـضهم أن النظـر الـذي )1(ًيكـون إيمانـاطائفة من المتكلمين زعمـت أن اعتقـاد التوحيـد بغيـر نظـر لا ثم إن 
يُستدل به لتحصيل المعرفة يتعين أن يكـون بـالطرق الكلاميـة التـي رتبوهـا والأبحـاث الفلـسفية التـي حرروهـا ، ومـن 
لــم يعــرف االله بهــذه الطــرق لــم يــصح إيمانــه ، حتــى لقــد أورد علــى بعــضهم أن هــذا يلــزم منــه تكفيــر أبيــك وأســلافك 

ّلا تشنع علي بكثرة أهل النار: ال وجيرانك ، فق
  .وقول المتكلمين هذا باطل مردود بأدلة الشرع كما تقدم، )2(

ًوالنبـي لـم يـدع أحـدا مـن الخلـق إلـى النظـر ابتـداء ، ولا إلـى مجـرد إثبـات الـصانع ، بـل (( قال ابن تيميـة رحمـه االله  ً
ـــذلك أمـــر أصـــحابه  ـــشهادتان ، وب ـــه ال ـــدين ، وعلمـــاء وهـــ(( قـــال )) أول مـــا دعـــاهم إلي ـــه أئمـــة ال ذا ممـــا اتفـــق علي

ُالمسلمين ، فإنهم مجمعـون علـى مـا علـم بالاضـطرار مـن ديـن الرسـول ، أن كـل كـافر فإنـه يـدعى إلـى الـشهادتين ،  ُ
ًسواء كان معطلا أو مشركا أو كتابيا ، وبذلك يصير الكافر مسلما ، ولا يصير مسلما بدون ذلـك  ً ً ً واتفـق (( قـال )) ً

والقـرآن العزيـز لـيس فيـه . ً أن الصبي إذا بلغ مسلما لم يجب عليه عقب بلوغه تجديـد الـشهادتين المسلمون على
وذكـر رحمـه )) عض الناس بأن النظر أول الواجبات ، ولا فيه إيجاب النظر على كل أحد ، وإنما فيه الأمر بالنظر ل

فإذا قامت علـيهم الحجـة بـالنظر فـإن  )3(ظراالله بعض الآيات التي فيها حث المكذبين والمعرضين الكافرين إلى الن
  .أول واجب يؤمرون به هو التوحيد

 اكتفـاؤه مـن المـشركين وجفـاة الأعـراب ممـن كـان يعبـد الأوثـان بمجـرد الإقـرار بالـشهادتين rوقد تـواتر عـن النبـي 
ه رضــي االله عــنهم والتــزام أحكــام الإســلام مــن غيــر أن يــأمرهم بالاســتدلال وتعلــم الأدلــة ، وكــذلك الــصحابة مــن بعــد

 إلـى هرقـل وكـسرى وغيرهمـا مـن الملـوك rحكموا بإسلام من أسلم بمجرد الإقرار بالـشهادتين ، وفـي كتـب النبـي 
   . )4(يدعوهم إلى التوحيد لا إلى النظر

ويــدفع قــول المتكلمــة فــي أول واجــب علــى المكلــف مــن أصــله الأدلــة الــشرعية الدالــة علــى أن معرفــة االله فطريــة ، 
 óOÏ%r'sù y7ygô_ur ÈûïÏe$#Ï9: ((فــــــي أصــــــل الفطــــــرة ، قــــــال االله مركــــــوزة 

$ZÿãÏZym 4 |NtçôÜÏù «!$# ÓÉL©9$# tçsÜsù 
}¨$¨Z9$# $pköén=tæ((  )5(وقـــال r)): أبواه يهودانـــه كـــل مولـــود يولـــد علـــى الفطـــرة فـــ

َّ فهي محصلة في أصل الفطرة لا تحصل)6( ))وينصرانه ويمجسانه ُ.  

                                                 
  . 144  انظر مقالات الإسلاميين )1(
   . 13/350  انظر فتح الباري )2(
   . 9 – 6 / 8  درء التعارض )3(
  .32 ونظم المتناثر 353 – 13/352  انظر فتح الباري )4(
  .30  الروم )5(
   . 2658 رقم 4/2047 ، مسلم 1385 رقم 3/245  متفق عليه ، البخاري مع الفتح )6(
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  المبحث الرابع 
   العمليالانحراف

لقـد أنــتج الانحــراف العلمــي المــذكور فـي المباحــث المتقدمــة آثــاره فــي الانحـراف العملــي الــذي ظهــر فيمــا رصــدته 
، وفيمــا يـشاهد عليــه كثيــر وأعلامهـا المتكلمــة أئمـة كتـب التــراجم وغيرهـا مــن العمـل التعبــدي بأعمـال الإســلام مــن 

  .لمين في كتبهم السائرة لديهم من المسلمين اليوم الذين نشؤوا على تلقن منهج المتك
ًفقــد رصــدت كتــب التــراجم وغيرهــا عــن آحــاد المتكلمــين مــن رؤوســهم المتبــوعين والمــصنفين فــي اعتقــادهم تهاونــا 

 أحـد أئمـة المتكلمـة مـن المعتزلـة كـان أفـسق أهـل ًل وفسقا ، فهـذا أبـو هاشـم الجبـائيًبفرائض التعبد وتلاعبا فيها ب
  :رجئة مإنه مات في سكره ، حتى قال فيه بعض ال: الخمر ، وقيل ًزمانه وكان مصرا على شرب 

  يرى بعض الرجاء من الجرائر       اء حتىــيعيب القول بالإرج
  )1(بائرـوعيدي أصر على الك      ًوأعظم من ذوي الإرجاء جرما 

  . من الضلال ًوأبو هاشم هذا كان مفرطا في الوعيد وهو القائل بأن أول واجب على المكلف الشك ، نعوذ باالله
وكــان عمــرو بــن عبيــد وهــو شــيخ المعتزلــة فــي عــصره يوصــف بالمتألــه المتزهــد وقــد روى عنــه مــن آخــاه أنــه كــان إذا 

ًصلى في المسجد يقوم كأنه عود ، فإذا صلى في البيت يلتفت يمينا وشمالا لا يقيم الصلاة  ّـ وهذا النظام شـيخ )2(ً
رفــة وهــو ســكران فمــات ، وقــد كــان علــى ديــن البراهمــة منكــري أنــه ســقط فــي غالمعتزلــة وصــاحب التــصانيف ورد 

  .  )3(النبوة والبعث ويخفي ذلك
وأبو هذيل العلاف رأس المعتزلـة وصـاحب التـصانيف ، لـم يكـن بـالتقي ، حتـى قـد نقـل أنـه سـكر مـرة عنـد صـديقه 

  .)4(فكهحتاج إلى حداد ي فدخل في رقبته وصار كالطوق فاًفراود غلاما له فرماه بإناء الشراب
ًوعبد الجبار الهمداني القاضي الذي لقبوه قاضي القضاة ، ذكر أنه لم يكن محمودا فـي القـضاء ، وأنـه حـصل مـن 

  . )5(في سعته حتى قبض عليه فخر الدولةًورائه مالا ضاهى به قارون 
لـدين بـن فـضل والإيجي صاحب المواقف كان يدمن الخمر ، ولذلك فارق أباه قاضي إيج ، واتصل بالوزير رشـيد ا

 رشــيد الــدين بــذلك فنفــاه إلــى كرمــان ليــسلم مــن كــلام االله فــي تبريــز ، وأقــام فــي مخيمــه ، واشــتهر بــالفجور ، واتهــم
  .)6(الناس

                                                 
   . 87 والتبصير في الدين 191 انظر الفرق بين الفرق )1(
   . 278 / 3 انظر ميزان الاعتدال )2(
   .542 / 10 السير )3(
   .543 / 10   السير )4(
   .387 / 3 انظر لسان الميزان )5(
   .295 / 3علام انظر هامش ترجمته في الأ )6(
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بـل الأمـر أعظــم مـن ذلــك فقـد قـال ابــن تيميـة رحمــه االله بعـد أن ذكـر تفــسير المتكلمـين للتوحيــد وأن غايـة التوحيــد 
 مـن أتبـاع هـؤلاء مـن يـسجد للـشمس والقمـر والكواكـب ، ويـدعوها كمـا يـدعو ولهـذا كـان(( عندهم إثبات الصانع 

إن هـذا لـيس بـشرك ، إنمـا الـشرك إذا اعتقـدت : االله تعالى ، ويصوم لها ، وينـسك لهـا ، ويتقـرب إليهـا ، ثـم يقـول 
ًأنها هي المدبرة لي ، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا ، ومن المعلوم بالاض ن الإسـلام أن هـذا طرار من ديـً

 وفي كلام ابن تيمية هذا بيان علة الانحراف العملي ، فإن من كان التوحيـد عنـده مجـرد إثبـات الـصانع ، )1())شرك
ولا عناية له في تقرير العبودية ، ولا يعرف أن توحيد العبادة هو المطلوب ،وأول واجب ، ويجعله في مرتبة التوابـع 

شركيات والوقــوع فيهــا ، واستــصغار الكبــائر والفــسق وســلوكه ، وإنمــا ســهل علــى واللواحــق ، أمكــن منــه احتمــال الــ
  .المرجئة اعتقاد الإرجاء والتبجح به لأن مفهوم التوحيد هذا قد وطأ لها 

واليوم تشيع الشركيات في كثير من نواحي العـالم الإسـلامي ، يقبـل أهلهـا علـى الأعمـال والاعتقـادات الـشركية مـن 
ن غيـر االله مـع التقـرب لـه صالحين والمشعوذين ، وطلب قضاء الحوائج وجلب النفع ودفع الضر متعلق بالقبور وال

 وهـم مـع ٍ من النذور والذبائح وشد الرحال والدعاء ونحـوه ممـا هـو مـشهور معلـوم غيـر خـاف ولا مغمـور ،بالقربات
إلا االله ، ويـستندون إلـى قولهــا هـذه الـشركيات الـصريحة يتبـرؤون مـن الـشرك أشـد التبـرؤ ، ويتمـسكون بقـول لا إلـه 

ًلإثبــات أنهــم علــى التوحيــد ، ويمــررون بقولهــا صــحة هــذه الأعمــال الــشركية ، وادعــاء أنهــا لا توجــب خروجــا عــن 
تحقـق ًالتوحيد ولا مناقضة له بل ولا قـدحا فيـه مـا دامـوا يقولـون لا إلـه إلا االله ، وإذا أمعنـت النظـر فـي حـال هـؤلاء 

 الـشاذة هـو نـشأة هـؤلاء علـى منـاهج المتكلمـين فـي الاعتقـاد ، فهـم عرفـوا التوحيـد الحـالعندك أن العلة في هذه 
الذي قرره المتكلمـون ، فتحـوا أعيـنهم علـى كتـب المتكلمـة ، ومنهـا عرفـوا التوحيـد ، وفيهـا درسـوا العلـم بـه ، فلـم 

 ادعــاء شــريك الله فــي الخلــق ًيجــدوا فيهــا أن مــا هــم عليــه نــاقض للتوحيــد ، لأنهــم لــم يجــدوا للــشرك معنــى فيهــا إلا
ُولا للتوحيــد معنــى إلا إثبــات الخــالق ثــم هــذا الخــالق لا صــفة لــه تقــوم بــه يعــرف بهــا يمكــن معهــا التوجــه والإيجــاد ،  ً

بالعبادة له والتقرب منه ، فاتخاذ الوسائط إليـه لـيس بمنكـر علـى هـذا الاعتقـاد ، ولا تـستهجنه نفـس هـذا اعتقادهـا 
نـــــــــــــــــــــــــــسأل االله الــــــــــــــــــــــــــــسلامة مـــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــضلال                                                            . تهبـــــــــــــــــــــــــــل إن لـــــــــــــــــــــــــــم توجبــــــــــــــــــــــــــــه استـــــــــــــــــــــــــــساغ

            
وبعد ، فهذه لوثة الكلام ، أردت أهله في الضلال ، وجرت العامة معها فيه ، ولولا حفـظ االله للتوحيـد الـذي رضـيه 

ًورثته جيلا بعد جيل لإقامته ، ودفـع الباطـل عنـه ، وكـشف زيـف  ، وتوفيق rًدينا لعباده ، بحفظه لكتابه وسنة نبيه 
ــك لا ــاس إلــى جاهليــة  المــزيفين وانتحــال المبطلــين ، لــولا ذل نــدرس علــى يــد هــؤلاء المتكلمــة التوحيــد ، ولعــاد الن

ًفالحمد الله أولا وآخرا لا شريك له . جهلاء ، كالتي بعث فيها الأنبياء  ً.  
  

  

                                                 
   .228 – 277 / 1درء التعارض  )1(
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  من أبو سيف الجهني  محمد بن عبد الرح. د/ وكتب 
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  ثبت المراجع
ــك : ، تــأليف )) الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد ((  )1 إمــام الحــرمين أبــي المعــالي عبــد المل

 م 1985 - هــ 1405مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، الطبعة الأولـى : أسعد تميم ، نشر : الجويني ، تحقيق 
.  
دار الكتــب : الإمــام البيهقــي ، أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين ، نــشر : ، تــأليف )) الأســماء والــصفات ((  )2

 .م 1984 -هـ 1405العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 
دار الكتــب العلميــة ، : أبــي منـصور عبــد القـاهر بــن طـاهر البغــدادي ، نـشر : ، تـأليف )) أصـول الــدين ((  )3

 .مدرسة الإلهيات التركية الأولى مصورة عن طبعة . م 1981 -هـ 1401بيروت ، الطبعة الثالثة 
أحمد عـصام الكاتـب : الإمام البيهقي ، تقديم وتعليق : ، تأليف )) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ((  )4

 .م 1981-هـ 1401دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، الطبعة الأولى : ، نشر 
م للملايـين ، بيـروت ، الطبعـة الرابعـة كـانون دار العلـ: خيـر الـدين الزركلـي ، نـشر : ، تأليف )) الأعلام ((  )5

 . م 1979) يناير(الثاني 
دار الكتـــب العلميـــة ، بيـــروت ، الطبعـــة : الإمـــام الغزالـــي ، نـــشر : ، تـــأليف )) الاقتـــصاد فـــي الاعتقـــاد ((  )6

 .م 1983 -هـ 1403الأولى 
ين القاضـي أبـي بكـر ابـن إمـام المتكلمـ: ، تـأليف )) الإنصاف فيما يجـب اعتقـاده ولا يجـوز الجهـل بـه ((  )7

 . عالم الكتب ، بيروت : الطيب الباقلاني ، بتحقيق المركز في جهة النشر ، نشر 
دار الكتــاب العربــي ، : الخطيــب البغــدادي أبــي بكــر أحمــد بــن علــي ، نــشر : ، تــأليف )) تــاريخ بغــداد ((  )8

 .بيروت 
للإمام أبي المظفر الإسـفرائيني ، تحقيـق  )) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين((  )9
 . م 1983 -هـ 1403عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى : كمال يوسف الحوت ، نشر : 

دار الكتـب العلميـة : إبراهيم بن محمد البيجوري ، نشر : تأليف )) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ((  )10
 .م 1983 -هـ 1403، بيروت ، الطبعة الأولى 

دار الكتــــب العلميــــة : الــــسيد أحمــــد صــــقر ، نــــشر :  ، تحقيــــق لابــــن قتيبــــة)) تفــــسير غريــــب القــــرآن ((  )11
 .م 1978 -هـ 1398

 .دار الكتب العلمية ، طهران ، الطبعة الثانية : للفخر الرازي ، نشر )) التفسير الكبير ((  )12
عمـاد الـدين أحمـد : ني ، تحقيـق القاضـي أبـي بكـر البـاقلا: تـأليف )) تمهيد الأوائل وتلخـيص الـدلائل ((  )13

 .م 1987 -هـ 1407مؤسسة الكتب الثقافية ،  بيروت ، الطبعة الأولى ، : حيدر ، نشر 
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جامعـة الإمـام محمـد : محمد رشـاد سـالم ، نـشر . د: لابن تيمية ، تحقيق )) درء تعارض العقل والنقل ((  )14
 .م 1979 -هـ 1399بن سعود الإسلامية ، الطبعة الأولى 

دار الجيـل ، بيـروت ، مـصورة عـن طبعـة : لابـن حجـر ، نـشر )) لـدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـة ا((  )15
 .قديمة 

 -هــ 1397إدارة ترجمان السنة ، باكستان ، الطبعة الثالثـة : لابن تيمية ، نشر )) الرد على المنطقيين ((  )16
 .م 1977

المكتبــــة :  الــــدين عبــــد الحميــــد ، نــــشر محمــــد محــــي:  وضــــبط وتعليــــق ، مراجعــــة)) ســــنن أبــــي داود ((  )17
 .الإسلامية ، تركيا 

 .، البيهقي ، في ذيله الجوهر النقي للمارديني ، دار المعرفة ، بيروت )) السنن الكبرى ((  )18
مؤسـسة الرسـالة ، بيـروت : الذهبي شمس الدين محمد بن أحمـد ، نـشر : تأليف )) سير أعلام النبلاء ((  )19

 .م 1988 - هـ 1409، الطبعة الأولى 
مكتبـة : عبد الكريم عثمان ، نـشر .د: للقاضي عبد الجبار ، تحقيق وتقديم )) شرح الأصول الخمسة ((  )20

 .م 1965 -هـ 1384وهبة ، القاهرة ، الطبعة الأولى 
قريمــي يوســف ضــيا ، ســنة : للتفتــازاني ســعد الــدين مــسعود بــن عمــر ، نــشر )) شــرح العقائــد النــسفية ((  )21

 . هـ 1326
: ، نـــشر محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني : لابـــن أبـــي العـــز ، خـــرج أحاديثهـــا )) العقيـــدة الطحاويـــة شـــرح ((  )22

 المكتب الإسلامي ،
دار الغـــرب : عبـــد المجيـــد تركـــي ، نـــشر : لأبـــي إســـحاق إبـــراهيم الـــشيرازي ، تحقيـــق )) شـــرح اللمـــع ((  )23

 .م 1988 -هـ 1408الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى 
دار العلـــم للملايـــين ، بيـــروت ، : أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار ، نـــشر : وهري ، تحقيـــق للجـــ)) الـــصحاح ((  )24

 .م 1984 -هـ 1404الطبعة الثالثة 
 .مع الفتح )) صحيح البخاري ((  )25
رئاسـة إدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء : محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، نـشر : ، تحقيـق )) صحيح مـسلم ((  )26

 .م 1980 -هـ 1400والدعوة والإرشاد ، 
 .دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية : لتاج الدين السبكي ، نشر )) طبقات الشافعية الكبرى ((  )27
مكتبـة : أحمـد حجـازي الـسقا ، نـشر . د: للجويني ، تحقيـق )) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية ((  )28

 .م 1979 -هـ 1399الكليات الأزهرية ، القاهرة ، 
 .عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد : لابن تيمية ، جمع )) الفتاوى ((  )29
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: لابن حجر ، ترقيم محمد فؤاد عبـد البـاقي ، إخـراج وتـصحيح وإشـراف )) فتح الباري شرح البخاري ((  )30
 .دار المعرفة ، بيروت : محب الدين الخطيب ، نشر 

 محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد ، نـشر :للبغدادي عبد القاهر بن طـاهر ، تحقيـق )) الفرق بين الفرق ((  )31
 .دار المعرفة ، بيروت : 

ــادي ، تحقيــق )) القــاموس المحــيط ((  )32 ــب تحقيــق التــراث فــي مؤســسة الرســالة ، نــشر : للفيــروز آب : مكت
 .م 1987 -هـ 1407مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية 

دار القبلـة بجــدة : سليماني ، نـشر محمــد الـ: للقاضـي أبـي بكــر ابـن العربـي ، تحقيـق )) قـانون التأويـل ((  )33
 . م 1986 -هـ 1406ومؤسسة علوم القرآن ببيروت ، الطبعة الأولى 

. د: للقيــسي مكــي بــن أبــي طالــب ، تحقيــق )) الكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع وعللهــا وحججهــا ((  )34
  .م1981 -هـ 1401مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، : محي الدين رمضان ، نشر 

هــ 1390مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات ، بيـروت ، الطبعـة الثانيـة : لابن حجر ، نشر )) لسان الميزان ((  )35
 . صورة الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف في الهند –م 1971 -

: فوقية حسين محمـود ، مراجعـة . د: للجويني ، تحقيق )) لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة ((  )36
 .م 1987 -هـ 1407عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الثانية ، : محمود الخضيري ، نشر . د

محمد فؤاد شـركين ، مؤسـسة الرسـالة ، بيـروت : لأبي عبيدة معمر بن المثنى ، تحقيق )) مجاز القرآن ((  )37
 .م 1981 -هـ 1401، الطبعة الثانية 

 عـدد مـن المحققـين ، مؤسـسة الرسـالة ، كي ، تحقيقعبد االله التر.د:إشراف عام )) مسند الإمام أحمد ((  )38
 .بيروت ، الطبعة الأولى 

 .م 1979 -هـ 1399الدار السلفية ، الهند ، الطبعة الثانية : لابن أبي شيبة ، نشر )) المصنف ((  )39
دار الكتـب العلميـة ، : عبد السلام محمد هارون ، نشر : لابن فارس ، تحقيق )) معجم مقاييس اللغة ((  )40
 .ران إي

دار : محمـــد ســـيد كيلانـــي ، نـــشر : للراغـــب الأصـــفهاني ، تحقيـــق )) المفـــردات فـــي غريـــب القـــرآن ((  )41
 .المعرفة ، بيروت 

: هلمـورت ريتـر ، نـشر : لأبـي الحـسن الأشـعري ، تـصحيح )) مقالات الإسلاميين واختلاف المـصلين ((  )42
 .دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة 

ـــــــــل(( )43 ـــــــــشهرستاني ))  والنحـــــــــلالمل ـــــــــق ، لل ـــــــــصرية ، محمـــــــــد الفاضـــــــــلي :تحقي ـــــــــة الع ـــــــــروت ، المكتب بي
 .م2005،هـ1425،

 .مكتبة المتنبي ، القاهرة : للإيجي ، نشر )) المواقف في علم الكلام ((  )44
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دار المعرفــة ، : علــي محمــد البجــاوي ، نــشر : للــذهبي ، تحقيــق )) ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال ((  )45
 .م 1963 -هـ 1382عة الأولى بيروت ، الطب

ـــب العلميـــة ، بيـــروت : للكتـــاني ، نـــشر )) نظـــم المنـــاثر مـــن الحـــديث المتـــواتر ((  )46  -هــــ 1400دار الكت
 .هـ 1328م ، صورة طبعة المطبعة المولوية بفاس سنة 1980

عثمـان للإمـام )) نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيمـا افتـرى علـى االله فـي التوحيـد ((  )47
مكتبــة أضــواء الــسلف ، الريــاض ، الطبعــة : منــصور بــن عبــد العزيــز الــسمار ، نــشر : بــن ســعيد الــدارمي ، تحقيــق 

  .م 1999 -هـ 1419الأولى 
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